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مبادرة دولية

المؤتمر القانوني الدولي الثاني - إسطنبول
١٢ تموز / يوليو ٢٠٢٦

مبادرة دولية
للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية

وعن قضاتها المستهدفين بعقوبات أحادية الجانب

١٢ يوليو/تموز ٢٠٢٦

١. مبررات المبادرة

في ٦ فبراير/شــباط ٢٠٢٥، وقــع رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مرســوماً رئاســياً يفــرض عقوبــات علــى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة («المحكمــة»)، وعلــى موظفيهــا وعلــى كل شــخص يقــدم دعمــاً لأنشــطتها. ويســتند هــذا المرســوم 
ــرس  ــاه الكونغ ــص تبن ــو ن ــام ٢٠٠٢، وه ــيين لع ــكرية الأمريك ــة العس ــراد الخدم ــة أف ــون حماي ــى قان ــاص إل ــه خ بوج

الأمريكــي لإعفــاء مواطنــي الولايــات المتحــدة مــن اختصــاص المحكمــة.

ومنــذ ذلــك التاريــخ، جــرى توســيع نطــاق العقوبــات علــى دفعــات متتاليــة، ففــي ١٩ ديســمبر/كانون الأول ٢٠٢٥، كان 
أحــد عشــر قاضيــاً مــن قضــاة المحكمــة يخضعــون لتدابيــر تجميــد الأصــول ومنــع الدخــول إلــى الأراضــي الأمريكيــة، 

بعــد اســتهداف قاضــيين إضافــيين في ذلــك التاريــخ.

كمــا كان الادعــاء العــام للمحكمــة تحــت دائــرة الاســتهداف والضغــوط الأمريكيــة، إذ فرضــت الإدارة الأمريكيــة في 
العــام ٢٠٢٠ عقوبــات علــى المدعيــة العامــة الســابقة للمحكمــة فاتــو بنســودا، شــملت تجميــد أصولهــا الماليــة داخــل 
الولايــات المتحــدة وحظــر التعامــل معهــا ماليــاً أو تجاريــاً مــع الأفــراد والمؤسســات الأمريكيــة، إضافــة إلــى قيــود علــى 

منــح التأشــيرات وحظــر الدخــول إلــى الولايــات المتحــدة.

كمــا شــملت الضغــوط أيضــاً المدعــي العــام كــريم خــان، الــذي تعــرض لــذات العقوبــات، إضافــة إلــى تصريحــه بتعرضــه 
لتهديــدات لشــخصه وعائلتــه علــى خلفيــة طلــب إصــدار أوامــر اعتقــال بحــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي وموقفــه 

خلال حــرب الإبــادة علــى غــزة.

وتــبين الشــهادات التــي جُمعــت مــن القضــاة الخاضــعين للعقوبــات مــدى خطــورة هــذه التدابيــر علــى أرض الواقــع، فهــي 
تتنــوع مــن تجميــد الحســابات المصرفيــة والأصــول الموجــودة لــدى جهــات فاعلــة أمريكيــة، وإنهــاء العمــل مــن جانــب 
واحــد بالحســابات الرقميــة ( Airbnb� PayPal� Amazon� iCloud�Apple ID)، ومنــع التنقــل إلــى أراضــي الولايــات 

المتحــدة، وحالــة دائمــة مــن عــدم اليــقين تطــال الحيــاة الشــخصية والمهنيــة للمعنــيين وأســرهم.
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ــد  ــكال التهدي ــا بـــ”كل أش ــددت فرنس ــد ن ــي، فق ــع الدول ــن ا�تم ــعة م ــة واس ــات إدان ــذه العقوب ــارت ه ــد أث وق
والتدابيــر القســرية الموجهــة ضــد المحكمــة وموظفيهــا ومنظمــات ا�تمــع المدنــي الداعمــة لهــا”، مؤكــدة أن هــذه 
التدابيــر ”تشــكل مساســاً بالمحكمــة وبمجمــوع الــدول الأطــراف الـــ١٢٥ في نظــام رومــا الأساســي“ وأنهــا “تتعــارض 

ــاء”. ــتقلال القض ــدأ اس ــع مب م

كمــا أدان التحالــف مــن أجــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة (CICC)، الــذي يضــم أكثــر مــن ١٥٠ منظمــة مــن 
منظمــات ا�تمــع المدنــي، هــذا المرســوم، ودعــا الــدول الأطــراف إلــى “الدفاع عــن المحكمــة وموظفيها والأشــخاص 

المتعــاونين معهــا”.

Blocking) “ومــن جانبهــا، دعــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الاتحــاد الأوروبــي إلــى تفعيــل ”لائحــة الحجــب
Statute) دون تأخيــر، بغيــة تحييــد الآثــار خــارج الإقليميــة للعقوبــات الأمريكية.

وفي ظــل هــذا الســياق غيــر المســبوق مــن إضعــاف العدالــة الجنائيــة الدوليــة، جــاءت هــذه المبــادرة الدوليــة لتكون 
منبــراً قانونيــاً دوليــاً للدفــاع عــن العدالــة الجنائيــة وقضــاة المحكمــة.

٢. الأسس القانونية للمبادرة

يندرج العمل المقترح ضمن إطار قانوني دولي واضح المعالم.

فــالمادة (٤٨) مــن نظــام رومــا الأساســي تكــرس الامتيــازات والحصانــات التــي يتمتــع بهــا القضــاة والمدعــي العــام 
وموظفــو المحكمــة أثنــاء ممارســة مهامهــم، في حين تجــرم المادة (٧٠) كل عرقلــة تســتهدف أحــد موظفــي المحكمــة 

بســبب ممارســته لوظيفتــه باعتبارهــا جريمــة مخلــة بإقامــة العــدل.

ــوا  ــال قام ــأن أفع ــم، بش ــتهم لمهامه ــاء ممارس ــاة أثن ــتهدف قض ــي تس ــب الت ــة الجان ــات الأحادي ــارض العقوب وتتع
بهــا في إطــار ولايتهــم القضائيــة، تعارضــاً مباشــراً مــع هــذه المبــادئ، ومــع مبــدأ اســتقلال القضــاء الدولــي الأكثــر 

عموميــة والمعتــرف بــه في القانــون الدولــي العــرفي.

وترتكز المبادرة القانونية على:

ــير  ــدخلاً في س ــكل ت ــة يش ــه القضائي ــته لوظيفت ــبب ممارس ــاضٍ بس ــة ق ــاء: إن معاقب ــتقلال القض ــاس باس المس
عمــل جهــة قضائيــة دوليــة معتــرف بهــا مــن قبــل ١٢٥ دولــة طرفــاً، ويمــس بمبــدأ الفصــل بين الســلطات المنقــول 

إلــى المســتوى الدولــي.
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الطابــع خــارج الإقليمــي للعقوبــات الأمريكيــة: تطــال هــذه التدابيــر مواطــنين ومؤسســات لا تحمــل الجنســية 
الأمريكيــة ولا تربطهــا بالولايــات المتحــدة أي صلــة إقليميــة أو صلــة جنســية، وهــو مــا يطــرح تســاؤلاً حــول 
مشــروعيتها في ضــوء القانــون الدولــي العــام، ويبــرر اللجــوء إلــى آليــات الحجــب، علــى غــرار اللائحــة الأوروبيــة 

التــي طالبــت المحكمــة نفســها والبــرلمان الأوروبــي وعــدد مــن الــدول الأعضــاء بتفعيلهــا.

المســؤولية الجماعيــة للــدول الأطــراف: بصفتهــا الجهــة الضامنــة لنظــام رومــا الأساســي، تتحمــل الــدول 
الأطــراف الـــ١٢٥، بحســب تعبيــر التحالــف مــن أجــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، “واجبــاً جماعيــاً والتزامــاً 

ــا. ــاونين معه ــخاص المتع ــا والأش ــة وموظفيه ــن المحكم ــاع ع ــماً” بالدف حاس

٣. أهداف المبادرة

تسعى المبادرة إلى تحقيق أربعة أهداف متكاملة:

الدفاع عن المحكمة وقضاتها وموظفيها.
تعبئة العلاقات الدولية لصالح القضاة الخاضعين للعقوبات.

تفعيل أو تعزيز آليات الحماية القائمة (لائحة الحجب الأوروبية، والآليات الوطنية المماثلة).
اتخاذ تدابير عملية ملموسة لحماية القضاة الخاضعين للعقوبات.

وتضــع المبــادرة نصــب عينيهــا إنشــاء صنــدوق للدعــم القانونــي يتيــح توكيــل محــامين ومنظمــات متخصصــة 
ــة أو  ــة دولي ــام أي هيئ ــك أم ــة، وكذل ــة ا�تص ــم الأمريكي ــام المحاك ــا أم ــة وقضاته ــح المحكم ــن مصال ــاع ع للدف

ــات. ــذه العقوب ــروعية ه ــدى مش ــر في م ــد تنظ ــة ق إقليمي

٤. خاتمة

في مواجهــة مســاس غيــر مســبوق باســتقلال العدالــة الجنائيــة الدوليــة، تقتــرح هــذه المبــادرة اســتجابة 
منظمــة تجمــع بين التعبئــة الدبلوماســية والعمــل القانونــي.

ويتوقــف نجاحهــا علــى تحقيــق التفــاف دولــي واســع، وحوكمــة شــفافة، وتنســيق وثيــق مــع الجهــات الفاعلــة 
الملتزمــة بالفعــل بهــذه القضيــة، بمــا في ذلــك الــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي، والتحالــف مــن أجــل 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ونقابــات المحامين، ومنظمــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، مــن أجــل تشــكيل 

ــا. ــة وقضاته ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــتدامة في خدم ــدة ومس ــة موح جبه

انتهى


